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الفهرس 

٤الفهرس  

١مقدمة  

١١. هل كان الفلك كبيراً بما فيه الكفاية؟  
٢هل كان نوح قادراً على بناء فلُك بذلك الحجم؟  

٤كيف اتسع الفلك لجميع تلك الحيوانات؟  

٥كيف استطاع نوح أن يقوم بجمع جميع تلك الحيوانات؟  

٦هل وُجِدَت ديناصورات على متن الفلك؟  

٧ألم تنقرض الديناصورات قبل الطوفان؟  

٢٩. هل حقاً كان الطوفان عالميا؟ً  
٩الكتاب المقدس يقدم وصفاً لطوفان عالمي  

١١من أين أتت كلّ تلك المياه؟  

١٢كيف تمكن الفلك من النجاة من الطوفان؟  

١٣كيف استطاع نوح أن يعتني بكل تلك الحيوانات؟  

١٤هل دمَّر الطوفان كلَّ شيء حيّ؟  

١٥أين ذهبت تلك المياه؟  

٣١٧. هل يوجد دليل تاريخي على حدوث الطوفان؟  
١٩ماذا عن الأدلة الجيولوجية؟  

٢٠كيف يمكن للمستحاثات التي تبلغ من العمر عدة ملايين من السنوات أن تكون قد تشكلت خلال الطوفان؟  

٢١كيف تمكنت الحيوانات من الهجرة من جبل أرارات إلى جميع أرجاء الأرض؟  

٢٢هل تمَّ العثور على فلك نوح؟  

٢٣لماذا أخرب الله الأرض؟  

٤٢٥. هل يحمل فلك نوح رسالة لنا؟  
ار  ٢٥ههنا الخبر السَّ
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مقدمة 
يــتشكك الــكثير مــن الأشــخاص بــالســرد الــتوراتــي عــن الــطوفــان الــذي حــدث فــي أيــام 

نــوح. يــنظر الــكثيرون إلــى هــذه الــقصة كــما لــو أنــها كــانــت مجــرد مــبالــغة فــاضــحة أو 
نـــوع مـــن أعـــمال الـــخيال. ولـــكن إن كـــان طـــوفـــان نـــوح غـــير قـــابـــل لـــلتصديـــق، لمـــاذا نـــثق 
بـــأي ســـرد تـــاريـــخي مـــن الـــكتاب المـــقدس؟ لـــقد قـــدَّم الـــناس الـــعديـــد مـــن الإعـــتراضـــات 
عـلى الـتفسير الـواقـعيّ لهـذا الحـدث وهـذا المـقال (بـالإضـافـة إلـى المـقالات المـرتـبطة بـه) 


يجيب على العديد من الأسئلة الرئيسية التي يطرحها الناس عن الطوفان والفلُْك.

١. هل كان الفلك كبيراً بما فيه الكفاية؟ 
يـــقوم الـــكثير مـــن الأشـــخاص بـــتصور الـــفلُك كـــما لـــو 
أنَـّـه حــوض اســتحمام كــبير عــائــم، مــع تــلك الــزرافــات 
والـــــفيلة ونـــــوح الـــــذيـــــن يـــــقفون عـــــلى ســـــطح الـــــسفينة 
ويــلوّحــون بــأيــدهــم لــلحيتان الــتي تنتشــر فــي المــياه. 
إلا أنَّ الـكتاب المـقدس يـصف الـفلك عـلى أنَـّه مـركـب 


ضخم.

…٤ )التكوين ٦: (١٥

هـــــذا يـــــقابـــــل ١٤٠م فـــــي الـــــطول، ٢٣م فـــــي الـــــعرض 
1و١٤م فـي الإرتـفاع. لـقد كـان أطـول مـن مـلعب كـرة 

قـــدم وأعـــلى مـــن مـــبنى بـــارتـــفاع أربـــعة طـــوابـــق. لـــقد 
اشـتمل عـلى ثـلاث طـبقات وحجـم يـبلغ ٤٤،٤٠٠ م٣ 


١،٥٢) مليون قدم مكعب(.
هــذا الحجــم يـُـعادل مــا يــزيــد عــن ٣٤٠ نــصف مــقطورة [قــياســية] أمــريــكية (يــبلغ طــول 
نــــصف المــــقطورة ٤٠ قــــدم وعــــرضــــها ٨،٥ قــــدم وارتــــفاعــــها حــــوالــــي ١٣ قــــدم [بحجــــم 


1 باستخدام القياس المقبول عموماً للذراع وهو ١٨ إنشاً (٤٥،٧ سم). انظر
Lovett, T., Which cubit for Noah’s Ark?, J. Creation 20(3):71–77, 
2006.
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اجـمالـي ٤،٤٢٠ قـدم مـكعب]. لاحـظ أن الـفلك سـيكون أكـثر عَـرضـاً مـن طـريـق سـريـع 

ذو ســـــتة مـــــسارب مـــــثل شـــــبكة الـــــطرق الـــــتي تـــــصل بـــــين الـــــولايـــــات الأمـــــريـــــكية (عـــــرض 
الــــطريــــق الــــقياســــي هــــذا يــــبلغ ١٢ قــــدم). يــــمكن لــــنصف المــــقطورة أن تــــنقل ٣٧ مــــن 
الــــثيران الــــبالــــغة والمــــعدة لــــلذبــــح حــــيث يــــبلغ وزن الــــواحــــد مــــنها حــــوالــــي ١،٢٠٠ رطــــل 
(٥٤٤كـغ)، أو ٩٠ مـن الـعجول المـسمّنة الـتي يـصل وزن الـواحـد مـنها إلـى ٥٠٠ رطـل 

 2(٢٢٦ كغ)، أو ٣٠٠ رأس غنم يصل وزن الواحد منها إلى ١٢٥ رطل (٥٦ كغ).

هل كان نوح قادراً على بناء فلُك بذلك الحجم؟ 
إن الفلك يذُكرنا بأنَّ الله الخالق -حتى في وقت 
الدينونة- يُؤمَِّنُ وسيلة الهروب لأولئك الذين 

يؤمنون به ويطيعونه. 
لـــم يـــمتلك الـــناس الـــذيـــن عـــاشـــوا فـــي أيـــام نـــوح قـــوة بـــدنـــية أو مـــقدرات عـــقلية أقـــل مـــن 
الـناس الـذيـن يـعيشون فـي يـومـنا الـراهـن. بـالـقول أنَّ الأشـخاص الـقدمـاء كـانـوا أكـثر 


بدائيّة فإننا بذلك نُعبِّر عن فكرة تطوريّة.
نـــقرأ فـــي الإصـــحاح الـــرابـــع مـــن ســـفر الـــتكويـــن أن أحـــفاد آدم كـــانـــوا يـــقومـــون بـــزرع 
المـــحاصـــيل وتـــربـــية الـــحيوانـــات والـــعزف عـــلى الآلات المـــوســـيقية بـــالإضـــافـــة إلـــى بـــناء 

المــدن وتــطويــع الــنحاس والحــديــد. لــطالمــا كــانــت الــتقنيات والأدوات والآلات الــهندســية 
الــتي لــلإنــسان الــقديــم عــلى درجــة مــن الإبــداع تــفوق مــا يــتم إدراكــه فــي الــكثير مــن 


الأحيان.

 Sarfati, J., The Genesis Account, Creation Book Publishers, 2

Powder Springs, Georgia, 2015.
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عــــلى ســــبيل المــــثال، بــــعد الــــطوفــــان بــــمدة ليســــت بــــطويــــلة، كــــان المــــصريـّـــون يــــقومــــون 

بالكتابة وقصّ حجر الغرانيت وبناء الأهرامات العظيمة على درجة عالية من الدقّة.
كـان الإنـسان الأول الـذي خـلقه الله كـامـلاً. خـلال الـسنوات السـتة آلاف الـتي مـضت 
مــنذ ذلــك الــحين، كــان مســتوانــا الــذهــني يــتراجــع بــالــغالــب بســبب آثــار الــلعنة. لــحسن 
الحــظ، قــمنا بــمواجــهة ذلــك الــتراجــع فــي المــقدرات مــن خــلال تــسجيل ونــقل المــعلومــات 


والإكتشافات.

لـــــم يـُــــقل لـــــنا [فـــــي الســـــرد الـــــتوراتـــــي] أن نـــــوح وأبـــــناءه كـــــانـــــوا قـــــد قـــــامـــــوا بـــــكل الـــــعمل 
بـــمفردهـــم، عـــلى الـــرغـــم مـــن أن ذلـــك كـــان مـــمكناً بـــالنســـبة لـــهم. مـــن المـــحتمل أنـــهم قـــد 
اسـتأجـروا أشـخاصـاً آخـريـن لـقطع الأخـشاب ونـقلها، وقـطع الألـواح الخشـبية والـعمل 


على العوارض الضخمة المستخدمة في هيكل الفلُك.
نقرأ في الإصحاح الرابع من سفر التكوين أن 

أحفاد آدم كانوا يقومون بزرع المحاصيل وتربية 
الحيوانات والعزف على الآلات الموسيقية 
بالإضافة إلى بناء المدن وتطويع النحاس 

والحديد. 
نجـــد فـــي الـــكلاســـيكيات الأدبـــية تـــسجيلات عـــن ســـفن خشـــبية ضخـــمة بحجـــم مـــماثـــل 
3لــــــــــــلفلك. فــــــــــــالــــــــــــسفينة ذات الــــــــــــبنية المــــــــــــزدوجــــــــــــة والمــــــــــــدعــــــــــــوة تــــــــــــيساراكــــــــــــونــــــــــــتيريــــــــــــس 

(Tessarakonteres) الــتي قــام بــإنــشائــها بــطليموس الــرابــع فــي الــعام ٢١٠ قــبل 
المـــــيلاد، كـــــانـــــت ذات طـــــول يـــــبلغ ١٢٨م، أي أنـــــها كـــــانـــــت بحجـــــم ضخـــــم يـــــقارب مـــــن 
ضـــخامـــة الـــفلك. وكـــان يـــتم تـــسييرهـــا مـــن خـــلال ثـــلاثـــة صـــفوف مـــن المجـــدّفـــين وكـــانـــت 

تحــــــمل عــــــلى مــــــتنها عــــــددا مــــــن الــــــجند يــــــصل إلــــــى أربــــــعة آلاف جــــــندي. أمــــــا ســــــفينة 
الــــــــليونــــــــتيفيرا مــــــــن هــــــــيراكــــــــليا فــــــــكانــــــــت -غــــــــالــــــــباً- بــــــــطول يــــــــتراوح بــــــــين ١٢٠-١٥٠ م 
(٤٠٠-٥٠٠ قــــدم). وهــــي الــــتي قــــدَّمــــت أداءً رائــــعاً فــــي مــــعركــــة بحــــر إيــــجة فــــي الــــعام 
٢٨٠ قــبل المــيلاد. فــي وقــت لاحــق، قــام الأدمــيرال الــصيني زيــنغ هــي (أو شــينغ هــو 
١٣٧١-١٤٣٣) بــرحــلات طــويــلة فــي المــحيط بــرفــقة أســطول يــضم ســفن كــنوز عــملاقــة 

 Pierce, L., The large ships of antiquity, Creation 22(3):46–48, 3

June–August 2000; creation.com/huge-ships.
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مــــزودة بــــتسعة مــــن الــــصواري يــــبلغ طــــول الــــواحــــدة مــــنها حــــوالــــي ١٣٠ م وعــــرضــــها 
4حــوالــي ٥٠م. وبــالــتالــي فــإن كــان قــد تــمَّ بــناء الــسفن الخشــبية ذات الحجــم المــماثــل 

[لمــا ســبق] وقــد عَــمِلَت بــشكل جــيدّ، فــإنَّ الأمــر الــواضــح هــو أنَّ بــناء الــسفن الخشــبية 

القابلة للإستخدام - من ذلك الحجم هو أمر مُمكن أن يكون قد حَدَثْ.

وقـــد كـــان فـــلك نـــوح أبســـط بـــكثير مـــن الـــهياكـــل الســـريـــعة لـــلسفن الحـــربـــية الـــيونـــانـــية. 
يـمكنك أن تـُفكر فـي الـفلك عـلى أنَـّه مـركـب عـابـر لـلمحيط، يـمتلك بـنية قـويـة لـلتعامـل مـع 


الأمواج.

كيف اتسع الفلك لجميع تلك الحيوانات؟ 
بـــدايـــةً، إن الله لـــم يـــقل لـــنوح أن يـــأخـــذ جـــميع أنـــواع الـــحيوانـــات عـــلى مـــتن الـــفلك. إن 
الـطوفـان كـان سيُهـلكُ الـحيوانـات الـتي تـتنفس الـهواء وتـلك الـتي تـعيش عـلى الـيابـسة 


 5فقط.

الــــحيتان والأســــماك والمخــــلوقــــات المــــائــــية الأخُــــرى مــــثل المــــحار والــــروبــــيان (جــــمبري) 
ســتكون قــادرة عــلى الــبقاء عــلى قــيد الــحياة خــارج الــفلك، وكــذلــك هــو الــحال بــالنســبة 
لمــــــعظم الــــــبرمــــــائــــــيات والحشــــــرات. إن هــــــذا الأمــــــر قــــــد تســــــبب بــــــتخفيض كــــــبير لــــــعدد 


الحيوانات التي يجب وضعها على متن الفلك.
إضـــافـــةً إلـــى مـــاســـبق، إن ”الـــنوع“ بحســـب الـــكتاب المـــقدس هـــو أوســـع بـــكثير مـــن ”

الـــفصيلة“ [بحســـب الـــتصنيف الإحـــيائـــي] المـــعاصـــر. إن الـــفصائـــل المـــرتـــبطة بـــعضها 

بـبعض والـتي كـانـت قـد انتشـرت عـلى سـطح الأرض قـد انحـدرت بسـرعـة كـبيرة مـن ”

نـوع“ واحـد مـن الآبـاء الـذيـن كـانـوا مـوجـوديـن عـلى مـتن الـفلك. إن هـذا الأمـر كـان قـد 

فُهمَ من الخلقيين قبل ظهور الداروينية. يقول الكتاب المقدس:

 Nunn, W., Giant sea-going wooden vessels challenge Ark 4

skeptics, Creation 37(1):12–13, 2015.

5 كُلُّ مَنْ في أنفِهِ نَسَمةُ حياةٍ ـ هذه العبارة تشير إلى الحيوانات الفقارية (التكوين ٧: 
(٢٢

٤
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واثـــنانِ مِـــنْ كُـــلِّ نـــوعٍ مِـــنَ الـــخَلائِـــقِ الـــحَـيَّةِ لـِــتنَجوَ بِــــحياتِـــها مـــعَكَ. ذَكَـــرا وأنـــثى تـــكونُ: 

)التكوين ٦: (١٩

عـــــــلى ســـــــبيل المـــــــثال، يـــــــوجـــــــد فـــــــي يـــــــومـــــــنا الـــــــراهـــــــن مـــــــايـــــــزيـــــــد عـــــــن ٢٠٠ نـــــــوع مـــــــن ”
الـــــكلاب“ وتـــــتضمن ذئـــــاب الـــــسهول (الـــــقيوط)، الـــــثعالـــــب، بـــــنات آوى، والـــــذئـــــاب. هـــــذه 
جــميعها جــنباً إلــى جــنب مــع الــكلاب الألــيفة (مــن الــكلاب الــدانــماركــية الضخــمة إلــى 


كلاب البودل الصغيرة) ربما تكون قد انحدرت من ”نوع كلاب“ أصليّ واحد.
إن التنوع المثير للدهشة في أنواع الحيوانات 
الموجودة في يومنا الراهن قد تولَّد  من التكاثر 
والقليل من ”التهجين“ الذي حصل بين أنواع 

الحيوانات التي كانت على متن فلك نوح. 
إن الأمـر مُـشابـه بـالنسـبة لـلحيوانـات الأخُـرى، مـثل فـصيلة الـقطط وفـصيلة الأحـصنة 
وفــصيلة الأبــقار. إن الــتنوع المــثير لــلدهــشة فــي أنــواع الــحيوانــات المــوجــودة فــي يــومــنا 

ــــــد مــــــن الــــــتكاثــــــر والــــــقليل مــــــن ”الــــــتهجين“ الــــــذي حــــــصل بــــــين أنــــــواع  الــــــراهــــــن قــــــد تــــــولَّ

الحيوانات التي كانت على متن فلك نوح.

يـــــقدّر جـــــون وودمـــــوراب فـــــي كـــــتابـــــه ”ســـــفينة نـــــوح: دراســـــة جـــــدوى“، ضـــــرورة وجـــــود 
١٦٠٠٠ حـيوان عـلى أكـثر تـقديـر عـلى مـتن الـفلك. كـان هـذا الـتقديـر يـتعامـل مـع الـنوع 
عـلى أسـاس أنَّ ”الـنوع“ هـو مـا يـوافـق ”الـجنس“ فـي الـتصنيف الإحـيائـي المـعاصـر. 

أمــا فــي حــال كــان يــتوافــق مــع ”الــعائــلة“ بحســب الــتصنيف الإحــيائــي فــإنــه لــن يــكون 

من حاجة إلا لتواجد ما يقرب من ألفي حيوان.

كيف استطاع نوح أن يقوم بجمع جميع تلك 
الحيوانات؟ 

لـــم يـــكن نـــوح مُـــضطراً لـــلسفر إلـــى مـــسافـــات بـــعيدة لـــيقوم بجـــمع كـــل تـــلك الـــحيوانـــات 
لـيُصْعِدَهَـا عـلى مـتن الـفلك. إن الـكتاب المـقدس يـقول لـنا أن الله قـد أرسـل الـحيوانـات 


إلى نوح دون أن يحتاج للإمساك بهم:
مِـنَ الـطُّيورِ بِـأصـنافِـها، وَمِـنَ الـبهَائِـمِ بِـأصـنافِـها، وَمِـنْ جـميعِ دَوابِّ الأرضِ بِـأصـنافِـها. 


)التكوين ٦: (٢٠

٥

https://www.bible.com/bible/67/gen.6.19
https://creation.com/parade-of-mutants
https://creation.com/identification-of-species-within-the-cattle-monobaramin-kind
https://www.bible.com/bible/67/gen.6.20


إنــــه مــــن المــــمكن أن يــــكون هــــذا الجــــمع أمــــراً مُعجــــزيــــاً، لــــكننا أيــــضا نــــرى ســــلوكــــيات 
حــيوانــية مــثيرة لــلإعــجاب فــي عــالمــنا المــعاصــر (الهجــرات الــعالمــية [الــفراشــات المــلكية، 
وطـــــيور الـــــقطرس، والســـــلمون، والـــــحيتان، الـــــخ.] إضـــــافـــــة إلـــــى أنشـــــطة أخُـــــرى مـــــثل 


السبات الطويل والمعرفة بحدوث الزلازل).

كما هو حال المخلوقات الأخُرى، كان عدد أنواع 
الديناصورات أقل بكثير من عدد الأجناس التي 

يتم تصنيفها وفقها 
عــدا عــن أنَّ تــرتــيب الــقارات والمــناخ كــان مُــختلفاً قــبل الــطوفــان. مــن المــحتمل أن نــوح 
كــان قــد اســتوطــن فــي مــنطقة كــانــت قــادرة عــلى دعــم جــميع الأنــواع بحســب تــصنيف 
الـــكتاب المـــقدس وذلـــك دون حـــاجـــة هـــذه الـــحيوانـــات إلـــى قـــطع مـــسافـــات طـــويـــلة. إن 
الـتزايـد فـي الـتنوع ضـمن أنـواع الـحيوانـات كـان يـمكن أن يحـدث بـعد الـطوفـان نـتيجةً 

لـتزايـد الـتبايـن بـين الـبيئات والأنـماط الإحـيائـية. إضـافـةً إلـى أن أفـضل الـظروف الـتي 

تـــسمح بـــالـــتنوع والإنـــتواع الإحـــيائـــي الســـريـــع تـــرافـــق المجـــموعـــات الـــصغيرة المـــعزولـــة 


جغرافياً - تماماً كما هو الحال مع تلك التي انطلقت من جبال أرارات!

هل وُجِدَت ديناصورات على متن الفلك؟ 
نــعم، إن الــديــناصــورات هــي مجــرد نــوعٍ آخــر 

مـــن الـــحيوانـــات الـــتي تـــتنفس الـــهواء وتـــقطن 
الـــــــيابـــــــسة وقـــــــد خـــــــلقها الله مـــــــع الـــــــحيوانـــــــات 

الأخُــــرى. إن هــــذا الأمــــر يــــتضح مــــن حــــقيقة 
كــــون مســــتحاثــــات الــــديــــناصــــورات قــــد دُفِــــنتَ 
فـي الـطوفـان، مـما يـدل عـلى أنـها كـانـت عـلى 

قـيد الـحياة فـي أيـام نـوح. وبـالـتالـي فـإنـه مـن 
المـــــــــنطقي أن يـــــــــتمَّ وضـــــــــعها ضـــــــــمن قـــــــــائـــــــــمة 

الــحيوانــات الــبريــة الــتي تــمَّ وضــعها عــلى مــتن 

الفلك. لكن كيف وجدت لها مكاناً على متن الفلك؟

٦

مجسم فنيّ لـ ”عش“ يحتوي على بيض 
ديناصورات.



بـعض الـديـناصـورات كـانـت أصـغر مـن الـدجـاج (دون أن يـكون لـها عـلاقـة بـالـطيور؛ إذ 

أنَّ الله كــان قــد خــلق الــديــناصــورات فــي الــيوم الــذي تــلى خــلقه لــلطيور). إن الحجــم 

المتوسط لأي ديناصور بالغ كان معادلاً لحجم الثور.

إن الـــديـــناصـــورات تـــفقس مـــن الـــبيض، وأكـــبر بـــيضة تـــوازي فـــي حجـــمها حجـــم كـــرة 
الـقدم. فـي الـحقيقة لا يـمكن أن تـكون أكـبر مـن ذلـك بـكثير، وإلا فـإن سـماكـة القشـرة 

الـــلازمـــة لـــدعـــم وزنـــها ســـوف تـــمنع تـــدفـــق الأكـــسجين إلـــى الـــجنين. بـــالإضـــافـــة إلـــى أنَّ 

تحـــليل حـــلقات الـــنمو لـــعظام الـــديـــناصـــورات يُظهـــر أنـــها مـــرَّت بـــما يـُــعرف بطفرة نـــمو 
الأحـداث. لـذلـك فـإنَـّه مـن المـنطقي أن يـقوم الله بـاخـتيار ديـناصـورات بـعمر يسـبق عـمر 

الـنمو السـريـع لـلأحـداث. وبـالـتالـي فـإن أكـبر الـديـناصـورات مـن أمـثال الأبـاتـوصـوروس 

والـــبراكـــيوصـــوروس يـــمكن بـــسهولـــة أن يـــوجـــد لـــها مـــكان عـــلى مـــتن الـــفلك حـــين تـــكون 

يــافــعة. كــذلــك كــان مــن المــمكن أن يــتم الــتعامــل مــع الــفيلة وحــيوانــات وحــيد الــقرن وفــق 

ذات الـــطريـــقة. إن الـــزواحـــف المـــجنَّحة مـــن أمـــثال الـــتيروداكـــتيلوس كـــانـــت قـــد وُجِـــدَت 

على متن الفلك، ولكن لم يتم وضع الزواحف البحرية من أمثال البليوصوروس.

كـما هـو حـال المخـلوقـات الأخُـرى، كـان عـدد أنـواع الـديـناصـورات أقـل بـكثير مـن عـدد 
الأجـــناس الـــتي يـــتم تـــصنيفها وفـــقها. كـــما أن عـــلماء المســـتحاثـــات كـــانـــوا قـــد أدركـــوا 

مــؤخــراً أن عــينات الأطــفال والــبالــغين كــانــت قــد حــصلت عــلى مــسميات مــختلفة عــلى 

الرغم من انتماءها إلى ذات النوع من الديناصورات.

ألم تنقرض الديناصورات قبل الطوفان؟ 
لا، إن الإعـــتقاد بـــأن الـــديـــناصـــورات قـــد مـــاتـــت قـــبل ظـــهور الإنـــسان بـــوقـــت طـــويـــل هـــو 
مـــعتقد تـــطوري. نجـــد فـــي ســـفر الـــتكويـــن أن الله قـــد خـــلق كـــلّ الـــحيوانـــات الـــبريـّــة فـــي 
الـيوم الـسادس مـن أسـبوع الخـلق مـنذ مـا يـقرب مـن سـتة آلاف عـام. هـذا سـيتضمن 
الــديــناصــورات وذلــك لأنــها مــن الــحيوانــات الــتي تــعيش عــلى الــيابــسة. كــما أنَّ الله قــد 


خلق آدم وحواء في اليوم عينه.
يـــوجـــد أدلـــة عـــلمية قـــويـــة عـــلى أنَّ الـــديـــناصـــورات ليســـت بـــعمر يـــبلغ عـــدة مـــلايـــين مـــن 
الـــسنوات. لـــقد وجـــد الـــعلماء أنـــسجة رخـــوة وبـــروتـــينات وعـــينات مـــن الحـــمض الـــنووي 
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فـــي عـــظام الـــديـــناصـــورات، ولـــكن هـــذه كـــلها كـــان يـــجب أن تتحـــلل خـــلال فـــترة زمـــنية 


قصيرة نسبياً.

نَ بـــعد الـــطوفـــان) نجـــد وصـــف بـــهيموث  فـــي الاصـــحاح الأربـــعين مـــن ســـفر أيـــوب (دُوِّ

الــذي يــمتلك ذيــلاً مــثل الأرز، وهــي أكــبر شجــرة فــي الشــرق الأوســط. وهــذا يــتطابــق 
فــقط مــع حــيوان مــثل الــديــناصــور مــن فــصيلة الــصوربــوديــات. لــذلــك لابــد أن أســلاف 
بـهيموث كـانـوا قـد تـواجـدوا عـلى مـتن الـفلك، وبـالـتالـي فـإن الـديـناصـورات كـانـت لاتـزال 


على قيد الحياة بعد الطوفان.

٨
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٢. هل حقاً كان الطوفان عالميا؟ً 
إن التطور (أو فكرة السنوات المليونية بذاتها) 
تعني كذلك أن المستحاثات، التي تقدم تمثيلاً 

للألم والموت وإراقة الدماء والأمراض والمعاناة قد 
تشكلت قبل أن يخطئ آدم وحوّاء. 

يـقول الـكثير مـن الأشـخاص أن طـوفـان نـوح (إن كـان حـدثـاً حـقيقياً) فـإنَـّه كـان طـوفـان 

محـلي. لـكن لمـاذ؟ لأنـهم يـعتقدون أن عـالمـنا يـبلغ مـن الـعمر عـدة مـلايـين مـن الـسنوات. 

وفـــق هـــذه الـــرؤيـــا، ســـتمثل المســـتحاثـــات المـــتموضـــعة فـــي الـــطبقات الصخـــريـــة ظـــهور 

أشكال جديدة من الحياة على مدى العصور الزمنية المتعاقبة.

إلا أن الـعلماء لـم يـنظروا إلـى المسـتحاثـات وفـق هـذه الـطريـقة طـوال الـوقـت. قـام روّاد 
عـــلم الـــجيولـــوجـــيا مـــن أمـــثال نـــيكولاس ســـتينو بـــالـــربـــط بـــين المســـتحاثـــات المـــدفـــونـــة فـــي 


الترسبات الطينية الناجمة عن المياه، وبين طوفان نوح.
إن الأفـــكار مـــترابـــطة (كـــما هـــو حـــال الـــعائـــلات). إن فـــكرة الـــتطور تـــعني أنَّ ’السجـــل 
الأحُـفوري‘ قـد تـراكـم بـشكل تـدرج ي خـلال عـدة مـلايـين مـن الـسنوات، وذلـك سـيعني 
عـــدم وجـــود أي دلـــيل جـــيولـــوجـــي عـــلى طـــوفـــان نـــوح. وبـــالـــتالـــي فـــإن المـــسيحييّن الـــذيـــن 
يـؤمـنون بـالـتطور و/أو مـلايـين الـسنوات الـجيولـوجـية مـضطريـن إلـى الـتمسك بـالـطوفـان 


المحليّ.

إن الــتطور (أو فــكرة الــسنوات المــليونــية بــذاتــها) تــعني كــذلــك أن المســتحاثــات، الــتي 
تــــقدم تــــمثيلاً لــــلألــــم والمــــوت وإراقــــة الــــدمــــاء والأمــــراض والمــــعانــــاة قــــد تــــشكلت قــــبل أن 
يخــــطئ آدم وحــــوّاء. وبــــالــــتالــــي، مــــاذا كــــان مــــقصد الله حــــين وصــــف خــــليقته المــــكتملة 

بـأنـها ”حـسنة جـداً“؟ إن الـتطور يـعني أن المـوت والمـعانـاة ليسـت نـتائـج للخـطيئة. هـذا 


الأمر سوف يتسبب بتدمير معنى موت وقيامة المسيح.

الكتاب المقدس يقدم وصفاً لطوفان عالمي 
لـو أن الـطوفـان كـان حـدثـاً محـلياً، مـا هـي الـحاجـة إلـى فـلك بهـذه الـضخامـة؟ كـان مـن 

المـــمكن أن يـــغادروا المـــنطقة ويـــكونـــوا آمـــنين! لمـــاذا تـــمَّ وضـــع الـــطيور عـــلى مـــتن الـــفلُك؟ 
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لــقد كــانــت قــادرةً عــلى التحــليق بــعيداً. إن يــسوع آمــن أنَّ الــطوفــان قــد مَــحى الجــميع 
فــيما عــداً نــوح وعــائــلته (مــتى ٢٤: ٣٧-٣٩). لــو أنَّ الــطوفــان كــان محــلياً، فــإن تــأثــيره 
لـم يـكن لـيمتد إلـى الأشـخاص الـذيـن يـعيشون خـارج المـنطقة، بـل كـانـوا سـينجون مـن 


دينونة الله للخطيئة.

كـما أنَّ المـسيح كـان قـد قـارن بـين ديـنونـة الـعالـم وبـين ديـنونـة ”جـميع“ الـناس فـي أيـام 

نـــوح (مـــتى ٢٤: ٣٧-٣٩). وقـــد فـــعل بـــطرس الأمـــر عـــينه فـــي (بـــطرس الـــثانـــية ٣). إن 
حـدوث طـوفـان محـلي فـي أيـام نـوح، سـوف يـعني أن الـديـنونـة الـعتيدة سـوف لـن تـطال 


الجميع.
كــيف لــلمياه أن تــرتــفع فــوق رؤوس الــجبال (الــتكويــن ٧: ٢٠) فــيما لــو كــان الــطوفــان 


محليا؟ً إن المياة تجد لها طريقاً.
ـر الأرض بـالمـياه مـرةّ  إن الله قـد وضـع قـوس قـزح فـي الـسماء كـعلامـة عـلى أنَـّه لـن يـُدمِّ
ثـانـية. إلا أن الـعديـد مـن الـطوفـانـات ”المحـلية“ الـكارثـية قـد وقـعت (عـلى سـبيل المـثال، 
طـوفـان بـحيرة مـيزولا أو طـوفـان نـيو أورلـيانـز الأحـدث عهـداً.) - ولـكن لـم يحـدث [مـنذ 
ذلــك الــحين] أيّ طــوفــان عــالمــي تســبب بــالــقضاء عــلى جــميع المخــلوقــات الــتي تــعيش 
عــلى الــيابــسة. لــو أن الــطوفــان كــان محــلياً، فــإن هــذا ســيعني أن الله قــد نــكث بعهــده 


المثُبت مراراً وتكراراً. إن الطوفان التوراتي قد غمر العالم بأسره. 

١٠

عهد الله من خلال قوس قزح يعني أنَّ الطوفان كان عالمياً.
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من أين أتت كلّ تلك المياه؟ 
إن الكتاب المقدس  يصف لنا مصدرين للمياه - 
ر  الأمطار من السماء والمياه المتدفقة من ”تفجَّ

ينابيع الغمر العظيم“ 
ابـعَ عشَـرَ مِـنهُ  هـرِ الـثَّانـي ، فـي الـيومِ الـسَّ ـتِّ مـئةٍ مِـنْ عُـمْرِ نـُوحٍ، فـي الشَّ نةِ السِّ فـي الـسَّ

ماءِ. وكــــانَ المــــطرَُ عــــلى الأرضِ  ــــرتَ يــــنابـــــيعُ الــــغَمْرِ الــــعظيمِ  وتــــفتَّحَت نـَـــوافِــــذُ الــــسَّ تفَجَّ

أربعيَن نهارا وأربعيَن ليلَةً. )التكوين ٧: ١١-(١٢

إن الـكتاب المـقدس يـصف لـنا مـصدريـن لـلمياه - الأمـطار مـن الـسماء والمـياه المـتدفـقة 
ــر يــنابــيع الــغمر الــعظيم“. قــد تــكون يــنابــيع الــغمر الــعظيم هــذه - الــتي تــمَّ  مــن ”تفجَّ
ذكـــرهـــا أولاً - أهـــمَّ مـــصدر لمـــياه الـــطوفـــان. ربـــما تـــشير إلـــى مـــصادر المـــياه الـــجوفـــية 


الضخمة. يشير ”التفجّر“ إلى نشاط بركاني وزلزالي واسع النطاق.

١١

من الممكن أن تكون الثورات البركانية قد حصلت على نطاق واسع بشكل متزامن مع تفجر مياه 
الغمر العظيم.



اكــتشف الــجيولــوجــيون أن الــصخور المــوجــودة فــي الــوشــاح الــداخــلي لــلأرض لا تــزال 

تـــحتوي عـــلى مـــياه وفـــيرة (تـــكفي لمـــلء المـــحيطات عشـــريـــن مـــرةّ). يـــعتقد هـــؤلاء أنـــه قـــد 

حــدث فــي المــاضــي خــروج لــبعض المــياه المــوجــودة فــي الــوشــاح إلــى ســطح الأرض. 
كــــما أن الــــجبال وتــــوزيــــع كــــتل الــــيابــــسة كــــانــــت مــــختلفة قــــبل الــــطوفــــان. يــــعتقد بــــعض 
الــعلماء الخــلقييّن أن تــفكّك كــتلة قــارّيــة واحــدة كــان جــزءاً مــن الآلــية الــتي تســببت فــي 


حدوث الطوفان.

كيف تمكن الفلك من النجاة من الطوفان؟ 
أفــــــــادت خــــــــلاصــــــــة دراســــــــة أجــــــــراهــــــــا مــــــــهندســــــــون 
بحــريــون أن الــفلك المــوصــوف فــي الــكتاب المــقدس 
هـــــو أحـــــد أكـــــثر الأشـــــكال اســـــتقراراً لـــــلتعامـــــل مـــــع 
الأمـــواج الـــعاتـــية فـــي مـــحيط هـــائـــج. كـــان ســـيبقى 


بوضعٍ معتدل في ظل أقسى الظروف.

بــخلاف الــسفن الشــراعــية الــتي تــعود إلــى الــقرون 

الــوســطى، فــإن الــفلك لــم يــكن بــحاجــة لــلسفر إلــى 

أيّ مــــكان. الــــحاجــــة هــــي أن يــــبقى طــــافــــياً. ربــــما 
تـــــــكون الأطـــــــراف ذات الإنـــــــحناءات الـــــــبسيطة قـــــــد 

نتَ مـــن تـــعامـــل الـــفلك مـــع الأمـــواج الـــعاتـــية، مـــما يـــضعف مـــن احـــتمال اســـتدارة  حـــسَّ

الـفلك ليتخـذ وضـعاً جـانـبياً مـوازيـاً لخـط الأمـواج. لـكن الـكتاب المـقدس لـيس واضـحاً، 

ويــوجــد احــتمال أن الــفلك كــان مجــرد صــندوق بــسيط، هــذا الأمــر الــذي مــن شــأنــه أن 

يوفر أقصى قدر من التخزين ويكون قوياً من الناحية الهيكلية.

ـه مــن غــير المُــمكن لــسفينة خشــبية بهــذا الحجــم أن تــكون قــويــة بــما فــيه  قــال الــنقاد أنَـّ
الــكفايــة، لــكن هــذا لــيس صــحيحاً. إذ أنــهم كــانــوا يــفترضــون بــشكل خــاطئ أن الــفلك 

كـــــان مجـــــردّ نـــــموذج أضخـــــم مـــــن إحـــــدى الـــــسفن الشـــــراعـــــية الـــــتي تـــــعود إلـــــى الـــــقرن 
الـتاسـع عشـر. حـيث أنَّ الخـطر الأكـبر ينجـم مـن الـصاري والأشـرعـة، حـيث أنـها تـزيـد 

مــــــن ذراع الــــــعزم لــــــقوة الــــــريــــــاح، مــــــما يــــــتيح عــــــزم دوران كــــــبير قــــــد يتســــــبب بــــــانــــــقلاب 
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الــسفينة. كــان لــديــهم نــقاط ضــعف خــطيرة أخُــرى فــيما يــتعلق بــالــكوة [الــنافــذة]، كــما 


أنَّ الإطار الخشبيّ للهيكل ليس قوياً ]بما فيه الكفاية[.
لـكن يـوجـد طـرق بـديـلة مـعروفـة مـثل نـظام ”القشـرة الـواحـدة“ (monocoque) الـذي 

يـسمح بـأن يـتم تـأمـين الـقوة الـرئـيسية الـلازمـة مـن خـلال الـهيكل نـفسه، أو بـاسـتخدام 

المـفاصـل المـدمـجة، أو الألـواح الخشـبية المـتشابـكة، مـثل الخشـب المـصنوع مـن طـبقات 

[خشـب الأبـلكاس أو المـعاكـس]. وبـالـتالـي سـيكون مـن المـمكن أن يـتم بـناء هـيكل وفـق 

الأبعاد التوراتية ويكون [متماسكاً] وقادراً على التعامل مع الضغط.

كيف استطاع نوح أن يعتني بكل تلك الحيوانات؟ 

وخُذْ مِنْ كُلِّ طعَامٍ يؤُكَلُ، واجْمَعْه عِندَكَ، لـِيكونَ لكَ ولهُم غِذاءً». )التكوين ٦: (٢١

لـقد كـان مـن الـواجـب عـلى نـوح أن يـبقى عـلى الـحيوانـات فـي جـو دافئ ونـظيف، وأن 
يجـمع مـا يـكفي مـن الـغذاء والمـياه لـقضاء ٣٧٠ يـومـاً. وفـقاً لـوودمـوراب، فـإن المـساحـة 

المـطلوبـة لتخـزيـن غـذاء يـكفي لسـتة عشـر ألـفاً مـن الـحيوانـات تـشكل ١٥٪ مـن الحجـم 

6الإجـــمالـــي لـــلفلك، أمـــا المـــياه فـــتحتاج إلـــى ١٠٪ مـــنه. مـــن المـــمكن أن يـــتم تـــخفيض 


الحجم المطلوب من خلال تخزين المواد الغذائية المجُفَّفة، وجمع مياه الأمطار.
ربما كان نوح قد امتلك أنظمة لتزويد الحيوانات 

بالمياه والغذاء وإزالة البقايا بشكل آلي. 
تــشير تــقديــرات وودمــوراب إلــى أن ثــمانــية أشــخاص ســيكونــون قــادريــن عــلى رعــايــة 

١٦،٠٠٠ حـــــيوان دون أي أجهـــــزة خـــــاصـــــة. إذ يـــــمكن لـــــلأرضـــــيات المـــــفروشـــــة بـــــطبقة 
ســميكة مــن نــشارة الخشــب أو الــطحالــب أن تــصمد دون تــغيير لــعدة أشهــر، وتــؤدي 
وظـــــيفتها فـــــي امـــــتصاص الـــــرطـــــوبـــــة والـــــرائـــــحة. قـــــد تـــــحتوي بـــــعض الأقـــــفاص عـــــلى 
أرضـيات مـائـلة أو منحـدرة بـحيث يـسقط الـروث عـليها ويـتم إبـعاده. حـتى فـي الـزمـن 

الحـــديـــث، يـــقوم المـــزارعـــون الـــهولـــنديـــون بـــالإحـــتفاظ بـــالـــحيوانـــات خـــلال أشهـــر الشـــتاء 

ضـمن اسـطبلات لا تـحتاج إلـى رعـايـة تـُسمى بـوتسـتال (potstals) و غـروبسـتالـس 

.(grupstals)

 Woodmorappe, J., Noah’s Ark: A Feasibility Study, Institute for 6

Creation Research, El Cajon, Calif.
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ربـــما كـــان نـــوح قـــد امـــتلك أنـــظمة لـــتزويـــد الـــحيوانـــات بـــالمـــياه والـــغذاء وإزالـــة الـــبقايـــا 
بــشكل آلــي. فــي يــومــنا الــراهــن يــمكن لمجــموعــة صــغيرة مــن المــزارعــين أن تــقوم بــتربــية 

آلاف المــاشــية والــحيوانــات الأخُــرى ضــمن مــساحــة صــغيرة. ربــما ســنكون مــتفاجــئين 

مــــن الأجهــــزة المــــميزة الــــتي قــــد تــــكون مــــتواجــــدة عــــلى مــــتن الــــفلك لإطــــعام الــــحيوانــــات 

والعناية بها.

كــيف يــمكن لــنوح أن يــقوم بــتشغيل هــذه الأجهــزة؟ قــد يــتم ذلــك مــن خــلال قــوة الــريــاح 


أو الجاذبية أو بالإعتماد على اهتزاز الفلك… يوجد احتمالات كثيرة.
فــي الــكوارث الــطبيعية، تــقوم مــعظم الــحيوانــات بــالــتفاعــل بــطريــقة تــسمح لــها بــالــبقاء 

ـه مــن المــمكن أن يــكون عــدد كــبير مــن الــحيوانــات قــد  عــلى قــيد الــحياة. وبــالــتالــي فــإنَـّ

دخل في حالة من السبات أثناء وجودها على متن الفلك.

هل دمَّر الطوفان كلَّ شيء حيّ؟ 
لــــم يشهــــد أي شــــخص مــــعاصــــر أي إعــــصار أو زلــــزال أو عــــاصــــفة مــــطريــــة ذات قــــوة 
تــدمــيريــة مــماثــلة لمــا حــدث فــي طــوفــان نــوح. إنَّ أســوأ الــكوارث الــطبيعية الــتي حــدثــت 
فـي الـفترات المـاضـية سـتعتبر كـلا شـيء عـند مـقارنـتها بـالـكارثـة الـعالمـية الـتي دمّـرت 


الأرض في أيام نوح.

يتحـدث الـكتاب المـقدس عـن تفجّـر ”يـنابـيع الـغمر الـعظيم“. وهـذا يـعني حـدوث زلازل 
وبـراكـين بـالإضـافـة إلـى [تـطايـر] الحـمم الـبركـانـية المنصهـرة والـبخار شـديـد الـسخونـة 

والمــــياه المــــتدفــــقة مــــن داخــــل الأرض فــــي ثــــوران واهــــتياجٍ شــــديــــديــــن. لــــم تــــتوقــــف هــــذه 

الينابيع إلا بعد ١٥٠ يوم من الطوفان.

فهَــــــلَكَ كُــــــلُّ مــــــا لَــــــه جسَــــــدٌ يـَـــــدِبُّ عــــــلى الأرضِ، مِــــــنَ الــــــطَّيرِ والــــــبهَائِــــــمِ والــــــوحــــــوشِ وكُــــــلِّ 
الــزَّحــافــاتِ الّــتي تــزحَــفُ عــلى الأرضِ، وجــميعُ البشَــرِ. كُــلُّ مَــنْ فــي أنــفِهِ نـَـسَمةُ حــياةٍ 


على الأرضِ اليابِسَةِ ماتَ. )التكوين ٧: ٢١-(٢٢
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بعد حدوث طوفان عالمي موافق لما يصفه الكتاب 
المقدس، سوف نتوقع العثور على مليارات 

الأشياء الميتة التي دُفنت في طبقات صخرية 
تموضعت بفعل المياه في جميع أصقاع الأرض. 
وهذا هو بالضبط ما وجده علماء الجيولوجيا 

(مليارات المستحاثات الموجودة في طبقات 
الصخور الرسوبية في جميع أنحاء العالم). 

بــعبارة أخُــرى، هــلك كــلّ إنــسان وكــلّ حــيوان فــقاريّ تــواجــد عــلى الأرض خــارج الــفلك 
وذلـــك مـــن خـــلال تـــعاظـــم مـــياه الـــطوفـــان الـــذي اســـتمر حـــتى لـــم يـــعد يـــوجـــد أي مـــكان 
لـــلفرار بـــحثاً عـــن الأمـــان. بـــالـــطبع، إن ذلـــك لـــم يـــشمل الأســـماك والـــحيوانـــات البحـــريـــة 


الأخُرى، على الرغم من أن العديد منها قد ماتت في الكارثة، أيضاً.
فـي ديـسمبر مـن عـام ٢٠٠٤، تسـبب زلـزال بـالـقرب مـن أنـدونـيسيا فـي حـدوث مـوجـات 

مــدّيــة عــاتــية تســببت بــدمــار الــعديــد مــن الــبلدان حــول المــحيط الــهندي. تســببت مــوجــة 
تـسونـامـي واحـدة بـدمـار مـدن بـأكـلمها فـي غـضون دقـائـق قـليلة. بـعد عـودة المـياه إلـى 

البحــــر، كــــان الــــعالــــم فــــي صــــدمــــة مــــن الــــدمــــار الــــذي خــــلّفته. ولــــقي نــــحو مــــئتي ألــــف 
شـــخص حـــتفهم. تـــخيل مـــا قـــد يحـــدث لـــو أن مـــوجـــات الـــتسونـــامـــي قـــد اســـتمرت فـــي 

الـقدوم، واحـدة تـلو الأخـرى، يـومـاً بـعد يـوم لمـدة خـمسة أشهـر حـتى يـتم تـغطية أعـلى 

الجبال.

أين ذهبت تلك المياه؟ 
إن أرضــنا تحــمل لــقب الــكوكــب الأزرق لأن مــعظم ســطحها مــغطى بــالمــياه (٧٠٪ مــن 


سطح الأرض).
إذا تــــمَّ بســــط الــــجبال المــــوجــــودة فــــي الــــعالــــم مــــع رفــــع قــــاعــــدة المــــحيط لــــجعل الســــطح 
مــتجانــساً، فــإن المــياه فــي تــلك الــحالــة ســوف تـُـغطي الأرض بــعمق يــصل إلــى حــدود 


ثلاثة كيلومترات.

١٥



كــــان طــــوفــــان نــــوح قــــد تســــبب بحــــدوث تحــــركــــات أرضــــية جــــبلية-ضخــــمة. ونــــحن نــــرى 
الـكثير مـن الأمـثلة حـيث كـانـت سـلاسـل الـجبال مـلتويـة ومـثنية فـي الـوقـت الـذي كـانـت 
فــيه الــرواســب [الــتي شــكّلتها] لا تــزال طــريـّـة. قــرابــة انــتهاء الــطوفــان، تــم دفــع الــجبال 
إلـــى أعـــلى نـــتيجةً لتحـــرك القشـــرة الأرضـــية. إن المـــياه لاتـــزال مـــوجـــودة هـــنا، إلا أنـــنا 

نـعيش فـقط عـلى تـلك الأجـزاء الـتي تـمَّ دفـعها خـارج المـاء عـند انـتهاء الـطوفـان. يـقترح 

بـــعض عـــلماء الـــكتاب المـــقدس المـــوثـــوقـــين أن المـــزمـــور ١٠٤: ٧-٨ يـــصف هـــذا الحـــدث 

عـــــندمـــــا يتحـــــدث عـــــن ارتـــــفاع الـــــجبال وانـــــخفاض الـــــوديـــــان وهـــــرب المـــــياه عـــــن ســـــطح 

الأرض.

١٦
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٣. هل يوجد دليل تاريخي على حدوث 
الطوفان؟ 

تـــحتفظ الـــعديـــد مـــن الـــحضارات فـــي مـــختلف أصـــقاع الـــعالـــم بـــذكـــرى الـــطوفـــان فـــي 

تـــاريـــخها المحـــلي. تـــمتلك الـــعديـــد مـــن الـــقبائـــل الأمـــريـــكية الأصـــلية قـــصص طـــوفـــانـــات 

عــالمــية. تــروي إحــدى هــذه الــقصص مــن قــبيلة الــشوكــتاو، كــيف أنَّ البشــر قــد وصــلوا 
ــرتــهم مــن خــلال طــوفــان ونــجا رجــل  إلــى درجــة مــن الــفساد إلــى أنَّ الــروح الــعظيمة دمَّ


واحد فقط.

١٧

لَت على ألواح طينيّة. لقد تمَّ العثور على  إن محلمة چلچامش كانت قد سُجِّ
العديد من قصص الطوفان في الحضارات المنتشرة على امتداد العالم.

By BabelStone (Own work), CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10755114
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يــــوجــــد فــــي هــــاواي أســــطورة أخُــــرى هــــي أســــطورة نــــو-يــــو الــــذي صــــنع مــــركــــباً يــــمتلك 
حجـرة عـلى مـتنه ومـلأهـا بـالـحيوانـات. ارتـفعت [بـعد ذلـك] المـياه لـتغطي جـميع أصـقاع 


الأرض وقتلت كلَّ الناس والحيوانات التي لم تتواجد على متن المركب.

تـشير الـكتابـات الـصينية الـقديـمة إلـى حـدوث كـارثـة عـظيمة عـلى الأرض حـيث غـطى 


الطوفان أعلى الجبال.
يمتلك هنود التولك الذين ينتمون إلى الحضارة 

المكسيكية القديمة قصة تتحدث عن عدد من 
الأشخاص الذين نجوا من الخراب الذي سببه 

طوفان عظيم غطى أعلى الجبال. 
يـــــمتلك هـــــنود الـــــتولـــــك الـــــذيـــــن يـــــنتمون 
إلــــى الــــحضارة المــــكسيكية الــــقديــــمة 

قــــــــــــــصة تتحــــــــــــــدث عــــــــــــــن عــــــــــــــدد مــــــــــــــن 

الأشـخاص الـذيـن نـجوا مـن الخـراب 

الــــــذي ســــــببه طــــــوفــــــان عــــــظيم غــــــطى 
أعـــــــلى الـــــــجبال. أمـــــــا الـــــــقصة الـــــــتي 
رواهــــــــــــا مجــــــــــــموعــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــسكان 
الأصــــــــــــــــــليين فــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــمال غــــــــــــــــــرب 

أســترالــيا، فــهي تتحــدث عــن صــراع 

رجـل وامـرأتـيه وكـلب لإيـجاد طـريـقهم 

إلـــــى الأمـــــان فـــــي زورق، وذلـــــك فـــــي 

الــــوقــــت الــــذي كــــان يــــتقدمــــهم طــــائــــر 


يحمل ورقة شجر في فمه.
تـــــــــم اكـــــــــتشاف واحـــــــــدة مـــــــــن أشهـــــــــر 
قــصص الــطوفــان فــي الــعام ١٨٥٣ 

عــــلى ألــــواح عُــــثر عــــليها فــــي نــــينوى 
الـــــقديـــــمة. يـُــــدعـــــى نـــــوح فـــــي ملحـــــمة 
چــلچامــش هــذه بــإســم أوتــنابشــتيم. 

١٨

إن ثوران بركان ماونت سانت هيلين في العام ١٩٨٠ قد 
تسبب بتغيير التفكير الجيولوجي.

By Austin Post - Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3157525 
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تـمتلك هـذه الملحـمة أوجـه تـشابـه كـثيرة مـع سـرد الـطوفـان المسجـل فـي سـفر الـتكويـن، 

لــــذلــــك يــــعتقد الــــعديــــد مــــن الــــعلماء أن قــــصة ســــفر الــــتكويــــن قــــد اشــــتقَُّت مــــنها. إلا أن 
ملحــمة چــلچامــش هــي أســطورة نــموذجــية، فــهي تــحتوي عــلى كــائــنات سحــريــة وعــدد 
مـــــن الآلـــــهة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى الـــــزخـــــرفـــــات والـــــفلك ذو الإحـــــتمالـــــية الـــــضعيفة بـــــشكله 
الـصندوقـيّ، فـي حـين أن سـرد سـفر الـتكويـن يـُقرأ مـثل الـتاريـخ الـحقيقي. ربـما تـشير 

الــقصتين إلــى نــفس الحــدث الــحقيقي. إذ يــحتفظ ســفر الــتكويــن بــالسجــل الأصــلي، 


في حين أن ملحمة چلچامش تقُدم نسخة مشوهة.

هـذه الـقصص والمـئات غـيرهـا تـمتلك الـعديـد مـن أوجـه الـتشابـه الـلافـتة لـلنظر. إن هـذا 

الـدلـيل يـدعـم روايـة الـكتاب المـقدس بـأنَّ جـميع الـناس ينحـدرون مـن ثـمانـية أشـخاص 
نــجوا مــن الــطوفــان الــعالمــي. إن الــكتاب المــقدس يــحتفظ بســرد لــشهادة عــيان مــكتوبــة 


لحدث تاريخيّ حدث في تاريخ العالم.

ماذا عن الأدلة الجيولوجية؟ 
حـــــين نـــــقوم بـــــالـــــنظر إلـــــى الـــــعالـــــم وفـــــق المـــــنظور الـــــتوراتـــــي، يـــــمكننا أن نـــــرى الـــــدلـــــيل 

الــجيولــوجــي عــلى الــطوفــان فــي كــل مــكان. عــلَّق أحــد الأشــخاص فــي إحــدى المــرات 


قائلا: ”لو أنني لم أصَُدِّق لما رأيته“.
بـعد حـدوث طـوفـان عـالمـي مـوافـق لمـا يـصفه الـكتاب المـقدس، سـوف نـتوقـع الـعثور عـلى 

مــليارات الأشــياء المــيتة الــتي دُفــنت فــي طــبقات صخــريــة تــموضــعت بــفعل المــياه فــي 
جــــميع أصــــقاع الأرض. وهــــذا هــــو بــــالــــضبط مــــا وجــــده عــــلماء الــــجيولــــوجــــيا (مــــليارات 


المستحاثات الموجودة في طبقات الصخور الرسوبية في جميع أنحاء العالم).

ل الــــصخور الــــرســــوبــــية نــــحو ٧٥٪ مــــن الســــطح الــــقارّي. تســــببت المــــياه بنشــــر  تـُـــشَكِّ

طـبقات سـميكة مـن الـحصى والـرمـال والـطمي الـتي اسـتقرت عـلى الـحجارة الـصلبة. 

وقد دُفِنتَ فيها المليارات من المستحاثات النباتية والحيوانية.

تــشير المســتحاثــات إلــى وقــوع كــارثــة وعــملية دفــن ســريــع. لــم يــكن مــن المــمكن أن يــتم 

دفـــنها بـــبطء مـــن خـــلال عـــملية اســـتغرقـــت عـــدة آلاف مـــن الـــسنوات وإلا لـــكانـــت تـــغذت 
امــــــة أو تحــــــلَّلَت. يــــــوجــــــد الــــــكثير مــــــن الأمــــــثلة الــــــرائــــــعة، مــــــثل  عــــــليها الــــــحيوانــــــات الــــــقمَّ

١٩
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الإكــثيوصــور الــذي تــعرض لــلدفــن أثــناء الــولادة. وكــان الإكــثيروصــور الــولــيد قــد تحجّــر 

أيــضاً، وقــد تــمَّ حــفظه وفــق تــلك الــحالــة فــي الــوقــت المــناســب. كــما ويــتواجــد عــدد مــن 


الأسماك التي لم تمتلك الوقت الكافي لتنتهي من التهام وجبتها.

الــدلــيل عــلى الــطوفــان مــوجــود فــي جــميع أنــحاء الــعالــم، مــن أعــمق المــحيطات وحــتى 
أعـلى الـجبال. أثـناء سـفرك حـول الـعالـم، سـتجد كـيف تـُحافـظ المـناظـر الـطبيعية عـلى 
آثـــــار طـــــوفـــــان نـــــوح مـــــن خـــــلال الـــــهضاب والأوديـــــة وكـــــذلـــــك مـــــن خـــــلال طـــــبقات الفحـــــم 


والمنحدرات. إن الدليل موجود في جميع أصقاع الأرض ليعاينه من شاء!

كيف يمكن للمستحاثات التي تبلغ من العمر عدة ملايين 
من السنوات أن تكون قد تشكلت خلال الطوفان؟ 

يـوجـد الـكثير مـن الأشـخاص الـذيـن لا يـقومـون بـالـربـط بـين المسـتحاثـات وبـين طـوفـان 
ـه يـُـفترض بهــذه المســتحاثــات أن تــعود إلــى عــدة مــلايــين مــن الــسنوات. إلا أنَّ  نــوح لأنَـّ
هــذه الأعــمار هــي مجــرَّد آراء بشــريــة، ولــم يــتمّ قــياســها بــشكل مــباشــر. يــوجــد الــكثير 


من الأدلة التي تشير إلى أنَّ عمر العالم لا يتجاوز عدة آلاف من السنوات.
عـــــــلى ســـــــبيل المـــــــثال، تـــــــم الـــــــعثور عـــــــلى 
قــطعة مــن الخشــب مــدفــونــة فــي الحجــر 

الــــرمــــليّ فــــي مــــقلع حجــــريّ فــــي مــــديــــنة 

سـيدنـي. يـُقال أن الحجـر الـرمـلي يـرجـع 

إلـى أكثـر مـن مئـتي مـليون سنـة، إلا أنَّ 

تحــــــــــليل قــــــــــطعة الخشــــــــــب بــــــــــاســــــــــتخدام 
الـــــكربـــــون ١٤ كـــــان قـــــد أشـــــار إلـــــى أنَّ 
عــــــمرهــــــا يــــــرجــــــع إلــــــى بــــــضعة آلاف مــــــن 
الـــــــسنوات فـــــــقط. إن الـــــــعلماء يـــــــقومـــــــون 

بتحـديـد الـعمر الـذي يـجب الـقبول بـه وذلـك بـالإعـتماد عـلى تـوافـق قـيمته مـع مـعتقداتـهم 


السابقة المتعلقة بالماضي.

٢٠

كيس من الدقيق تحجر في غضون أسابيع.
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اعـتاد الـناس عـلى الإعـتقاد بـأن وجـود تـلك الـطبقات الـرقـيقة فـي الـصخور الـرسـوبـية 
يـشير إلـى أنـها قـد تـراكـمت ببطئ عـلى مـدى عـدة آلاف مـن الـسنوات، إلا أنَّ انـفجار 

بــركــان مــاونــت ســانــت هــيلين فــي يــونــيو/حــزيــران ١٩٨٠، تســبب بــترســب ثــمانــية أمــتار 
مـــــــن الـــــــرواســـــــب ذات الـــــــطبقات الـــــــرقـــــــيقة خـــــــلال ســـــــاعـــــــة واحـــــــدة فـــــــقط. يـــــــدرك عـــــــلماء 


الجيولوجيا الآن أن الطبقات الرقيقة المتعددة يمكن أن تتشكل بسرعة.
الأوديـة هـي الأخُـرى ليسـت بـحاجـة إلـى عـدة مـلايـين مـن الـسنوات لـكي تـتشكل. عـلى 
الــرغــم مــن أنَّ وادي بــورلــينغام (الــواقــع فــي شــمال غــرب الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية) 
يظهــر كــما لــو أنَـّـه قــد تــآكــل بــبطء عــلى مــدار عــدة آلاف مــن الــسنوات، إلا أنـّـه قــد شُــقَّ 


بسرعة أثناء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال أيام معدودة.

يـــعتقد الـــكثير مـــن الأشـــخاص أن الـــصخور تـــحتاج عـــدة مـــلايـــين مـــن الـــسنوات حـــتى 
تــــتصلب، إلا أنَّ هــــذا الإعــــتقاد خــــاطئ. فــــي مــــطحنة لــــلدقــــيق فــــي الــــولايــــات المتحــــدة، 

ــــر كــــيس مــــن الــــدقــــيق (تــــحول إلــــى حجــــر) فــــي غــــضون أســــابــــيع مــــعدودة عــــندمــــا  تحجَّ

غمرت المياه المعدنية المطحنة.

فـي بـدايـة الـثورة الـصناعـية (١٦٥٠) كـان يـتواجـد ٥٠٠ مـليون شـخص فـقط عـلى وجـه 

الأرض. لـــــقد كـــــان الـــــنمو الـــــسكانـــــي مـــــذهـــــلاً، حـــــيث يـــــبلغ عـــــدد الـــــسكان فـــــي عـــــالمـــــنا 

المـعاصـر [نـحو] سـبعة مـليارات نـسمة، وهـذا الـرقـم صـغير لـلغايـة فـيما لـو كـان البشـر 

قـــد تـــواجـــدوا عـــلى الأرض مـــنذ عـــدة مـــلايـــين مـــن الـــسنوات. إن عـــدد الـــسكان الـــحالـــي 
يـتوافـق مـع الـفترة الـزمـنية الـتي مـرتّ مـنذ الـطوفـان الـذي حـدث قـبل نـحو ٤٥٠٠ سـنة، 


وليس مع التطور الذي استغرق عدة ملايين من السنوات.

كيف تمكنت الحيوانات من الهجرة من جبل 
أرارات إلى جميع أرجاء الأرض؟ 

إن الــصورة الــتي يــمتلكها الــعديــد مــن الأشــخاص تــقدم زوجــاً مــن الــحيوانــات يـُـغادر 
ــــه قـــــد مـــــضت عـــــدة قـــــرون وقـــــد هـــــاجـــــرت  الـــــفلك ويـــــخوض رحـــــلةً طـــــويـــــلة لـــــلغايـــــة. إلا أنَـّ


الحيوانات على امتداد أجيال متعددة.

٢١
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مــباشــرةً بــعد حــدوث الــطوفــان وخــلال فــترة الــعصر الجــليدي، كــانــت مســتويــات البحــر 

أخـــفض بـــكثير [مـــما هـــي عـــليه فـــي يـــومـــنا الـــراهـــن]، وهـــو الأمـــر الـــذي تســـبب بـــتوفـــير 

الـــجسور الـــبريـــة لـــلحيوانـــات لـــكي تـــعبر مـــن خـــلالـــها. يـــمكن أن تـــكون الـــحيوانـــات قـــد 

انـتقلت أيـضاً عـبر المـحيط عـلى مـتن طـوافـات عـائـمة تـتشكل مـن الـنباتـات، وهـو الأمـر 
الــذي تــتم مــلاحــظته بــشكل مــتكرر فــي الآونــة الأخــيرة. كــما أنَّ البشــر كــانــوا قــادريــن 


على نقل الحيوانات إلى أجزاء مختلفة من العالم، كما يحدث في يومنا الراهن.
إن تـــــــــــقديـــــــــــم مـــــــــــثال واقـــــــــــعي يـــــــــــمكن أن 
يـــــساعـــــد. عـــــندمـــــا تـــــمَّ إدخـــــال ضـــــفادع 

الـقصب مـن قـبل البشـر إلـى أسـترالـيا، 

اســــتغرقــــت عشــــرة أعــــوام حــــتى انتشــــر 

أعــــــضاء هــــــذه المجــــــموعــــــة عــــــبر امــــــتداد 

٢٠٠٠ كـم. إن مـعدل الإنـتشار الـحالـي 
يـــــــــتراوح بـــــــــين ٥-٥٠ كـــــــــم فـــــــــي الـــــــــسنة. 

[وتجـــدر الإشـــارة] إلـــى أنَّ الـــضفادع ليســـت حـــيوانـــات مـــتنقلة مـــثل المـــاشـــية والـــقطط 

ومختلف الزواحف.

بـــعد الـــطوفـــان، لـــم يـــكن هـــنالـــك مـــن مـــشكلة فـــي انـــتقال المجـــموعـــات الـــحيوانـــية بـــشكل 

موجات متتالية إلى أماكن بيئية ”فارغة“ في جميع الإتجاهات.

هل تمَّ العثور على فلك نوح؟ 
ابـــعَ عشَـــرَ مِـــنهُ، عـــلى جِـــبالِ  ابـــعِ، فـــي الـــيومِ الـــسَّ هـــرِ الـــسَّ فينةُ فـــي الشَّ فـــاســـتقََرَّتِ الـــسَّ


أراراطَ. )التكوين ٨: (٤
يــــقوم الــــكثير مــــن الأشــــخاص بــــالــــربــــط بــــين جــــبل الــــكتاب المــــقدس وبــــين جــــبل أرارات 
المـــوجـــود فـــي تـــركـــيا الـــحالـــية. عـــلى الـــرغـــم مـــن الـــرحـــلات الإســـتكشافـــية المـــتعددة الـــتي 
تــوجهــت إلــى ذلــك الــجبل خــلال الــقرن المــاضــي، لــم يــتم الــعثور عــلى أي دلــيل قــاطــع 


على وجود الفلك.

٢٢
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مـــع ذلـــك، لا يـــمكننا أن نـــكون مـــتأكـــديـــن مـــن أنَّ جـــبل أرارات المـــوجـــود فـــي تـــركـــيا هـــو 
الــــــــجبل الــــــــذي يتحــــــــدث عــــــــنه الــــــــكتاب المــــــــقدس (إن الــــــــكتاب المــــــــقدس يتحــــــــدث عــــــــن ”

جـبال“ أرارات ولـيس ”جـبل“). إن جـبل أرارات المـعاصـر يـتميز بـقمة مـدبـّبة لـن تـشكل 

مـــرســـى آمـــناً لـــلفلك. يـــقترح الـــبعض مـــن الخـــلقييّن أن الـــفلك قـــد اســـتقر عـــلى ســـلسلة 

جـــبال فـــي مـــنطقة أخُـــرى فـــي الشـــرق الأوســـط، وقـــد قـــدمـــوا اقـــتراحـــات لاســـتكشاف 
بـعض المـناطـق. يـقترح الـبعض أن جـبل أرارات المـعاصـر لـم يـحصل عـلى اسـمه هـذا 


إلا منذ بضعة آلاف من السنوات.
ربـما لـن يـتم الـعثور عـلى آثـار الـفلك. ذلـك أنَّ الـفلك قـد اسـتقر مـنذ نـحو ٤٥٠٠ عـام، 
وربـما يـكون قـد تحـلل أو هُـدِمَ (ربـما لـيتم اسـتخدام أخـشابـه لـلبناء أو كحـطب لـلنار). 

ـــه مــــن  مــــن نــــاحــــية أخُــــرى، يــــعتقد الــــبعض مــــن دراســــي الــــكتاب المــــقدس والــــعلماء أنَـّ
المــــمكن أن يــــكون الــــفلك مــــحفوظــــاً حــــتى الآن. وفــــي حــــال تــــمَّ اكــــتشافــــة فــــي يــــوم مــــن 
ــه ســـيقدم تـــذكـــيراً لـــلعالـــم بـــديـــنونـــة الله الـــتي تـــمت فـــي المـــاضـــي، والـــديـــنونـــة  الأيـــام، فـــإنَـّ


العتيدة أن تأتي.

لماذا أخرب الله الأرض؟ 
إن أحـد أهـم الـدروس الـتي يـمكن تـعلّمها مـن طـوفـان نـوح هـو السـبب الـذي مـن أجـله 


أخرب الله الأرض. إن الكتاب المقدس يقول التالي:
ــــــرَّ فــــــي  رونَ الشَّ ـــــهُم يــــــتصَوَّ ورأى الــــــربُّّ أنَّ مَــــــساوِئَ الــــــنَّاسِ كــــــثرُتَ عــــــلى الأرضِ، وأنَـّ


أونَ لَهُ نهارا وليلا. )التكوين ٦: (٥ قلوبِهِم ويتَهيَـّ
إن الـطوفـان هـو تحـذيـر لجـميع الـناس بـأن الله الـخالـق يهـتم بخـليقته. إنَـّه يهـتم بـكيفية 
تـــصرفـــنا وهـــو ســـوف يـــديـــن الأرض. وكـــذلـــك هـــو ســـوف يُخـــلِّص أولـــئك الـــذيـــن يـــضعون 


ثقتهم به.
إن جـــميع الأشـــخاص الـــذيـــن كـــانـــوا عـــلى الأرض - بـــاســـتثناء نـــوح وبـــنيه ونـــسائـــهم - 
كـانوـا قـد تـابـعوا فـي عنـفهم (الـلفظ الـعبري المستـخدم هوـ ”حـماس“، التـكويـن ٦: ١١) 

وفـــي فـــسادهـــم. لـــذلـــك طـــبق الله عـــليهم الـــديـــنونـــة. عـــلى الـــرغـــم مـــن أن الـــعقوبـــة كـــانـــت 


شديدة، إلا أنَّه لم يوجد أي شخص بعذر.

٢٣
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إضــافــةً إلــى مــا ســبق، نــرى أنَّ الله قــد اســتخدم الــطوفــان كــطريــقة لــتطهير الأرض - 

مــن خــلال الــفصل بــين أولــئك الــذيــن يــثقون بــه وبــين أولــئك الــذيــن لا يــفعلون ذلــك. كــما 

نـــلاحـــظ عـــبر الـــتاريـــخ المسجـــل فـــي الـــكتاب المـــقدس، إن الله قـــد اســـتخدم هـــذا الـــنمط 


من الدينونة والتطهير في تعامله مع البشر.
لـذلـك يـجب عـلينا أن نـقوم بـإطـاعـة الـتعليمات الإلـهية وأن نـتذكـر الـكيفية الـتي تـعاطـى 

الله وفــــقها عــــبر الــــتاريــــخ. وإلا فــــإن نــــصيبنا ســــوف يــــكون فــــي تــــكرار ذات الأخــــطاء 

ومــواجــهة ذات الــعواقــب، وذلــك إن لــم نــقم بــالــتنبه لــلتاريــخ الــحقيقي وفــهم الــعالــم بــناءً 
 على ما هو مسجل في الكتاب المقدس.

٢٤



٤. هل يحمل فلك نوح رسالة لنا؟ 
ـــنُ وســـيلة الهـــروب  إن الـــفلك يـُــذكـــرنـــا بـــأنَّ الله الـــخالـــق -حـــتى فـــي وقـــت الـــديـــنونـــة- يـُــؤمَِّ
لأولـئك الـذيـن يـؤمـنون بـه ويـطيعونـه. وهـذه هـي رسـالـة الـكتاب المـقدس وبـشارة يـسوع 
المـسيح، الـتي هـي الـطريـقة الـتي يـمكن مـن خـلالـها لـكل شـخص مـنا أن يخـلص مـن 


الدينونة العتيدة.

فابَنُ الإنسانِ جاءَ ليُخلّصَ الهالِكيَن. )متى ١٨: (١١

وبـــالـــتالـــي فـــإنّ الـــرب يـــسوع المـــسيح، إبـــن الله، فـــي عـــملية طـــلب وتخـــليص الـــضّالـــين 

يـشابـه الـفلك بـالنسـبة لـنا. الـفلك الـذي خـلَّص نـوح وعـائـلته مـن مـياه الـطوفـان. يتحـدث 

الــكتاب المــقدس عــن دمــار الأرض الــقادم بــالــنار. ولــكننا حــين نــضع ثــقتنا فــي يــسوع 
ـه ســوف يُخــلصنا مــن كــامــل ديــنونــة الله  المــسيح ونــطيعه بــوصــفه ربـّـنا ومخــلّصنا، فــإنَـّ

الـــقادمـــة. لـــقد كـــان عـــلى نـــوح وعـــائـــلته أن يـــدخـــلوا إلـــى الـــفلك مـــن خـــلال الـــباب لـــكي 
يخـــــلصوا، ونـــــحن أيـــــضاً بـــــحاجـــــة إلـــــى الإســـــتجابـــــة لـــــيسوع المـــــسيح، بـــــشكل مـــــشابـــــه 


للدخول من ”البوابة“. إن يسوع قد قال: 

أنا هوَ البابُ، فمَنْ دخَلَ مِنيّ يَخلُصُ… )يوحنا ١٠: (٩.

ار  ههنا الخبر السَّ
تـــسعى إرســـالـــيات الخـــلق الـــدولـــية إلـــى إعـــطاء المجـــد والـــكرامـــة لـــلإلـــه كـــخالـــق، وكـــذلـــك 

تـسعى إلـى الـتأكـيد عـلى حـقيقة السـرد الـتوراتـي لـلأصـول وكـذلـك عـلى حـقيقة تـاريـخ 


العالم والبشرية.
جـزء مـن هـذا الـتاريـخ الـحقيقي هـو الأخـبار الـسيئة الـتي تتحـدث عـن عـصيان (آدم) 
الإنــــــسان الأول لــــــوصــــــية الله. لــــــقد كــــــانــــــت نــــــتيجة عــــــصيانــــــه دخــــــول المــــــوت والمــــــعانــــــاة 


والإنفصال عن الله إلى هذا العالم. نحن نرى النتائج في كل مكانٍ حولنا.

على الرغم من أن يسوع المسيح الخالق هو بلا 
خطيئة، لكنه بالنيابة عن البشرية قد قاسى 
الموت والإنفصال عن الله، وكان ذلك عقوبةً 

لخطايانا. 

٢٥

https://www.bible.com/67/mat.18.11
https://www.bible.com/67/jhn.10.9


إن كــل نســل آدم هــو فــي الخــطيئة مــن قــبل أن يــولــدوا (المــزمــور ٥١: ٥) وهــم بــذواتــهم 
قـد دخـلوا فـي هـذا الـتمردّ (الخـطيئة). لـذلـك لا يـمكنهم أن يـعيشوا مـع إلـه قـدّوس، إذ 
أنـه مـحكوم عـليهم بـالإنـفصال عـنه. يـقول الـكتاب المـقدس: ”فـهُمْ كُـلّهُم خَـطِئوا وحُـرمـوا 
.“ (رومـية ٣: ٢٣) وبـالـتالـي فـإن الجـميع سـينالـون ”عـقابـُهُمُ الهَـلاكَ الأبـدِيّ،  مَجـدَ اللهِ


بَعيدًا عنْ وَجهِ الربّّ وقُدرتَِهِ المجَيدَةِ،“ )تسالونيكي الثانية ١: (٩

لكن الخبر السار هو أنَّ الله قد فعل شيئاً حيال تلك الحالة.

”هـكذا أحـبّ اللهُ الـعالَـمَ حـتى وهَـبَ ابَـنهَُ الأوحَـدَ، فـَلا يَهـلكَِ كُـلّ مَـنْ يـُؤمِـنُ بِـه، بـل تـكونُ 

لَهُ الحياةُ الأبدِيّةُ.“ )يوحنا ٣: (١٦

عـلى الـرغـم مـن أن يـسوع المـسيح الـخالـق هـو بـلا خـطيئة، لـكنه بـالـنيابـة عـن البشـريـة 
قـــد قـــاســـى المـــوت والإنـــفصال عـــن الله، وكـــان ذلـــك عـــقوبـــةً لخـــطايـــانـــا. مـــن خـــلال هـــذا 
الـــفعل أرضـــى مـــطالـــب قـــداســـة وعـــدالـــة الله، أبـــيه. كـــان يـــسوع هـــو الـــذبـــيح الـــذي بـــلا 
عـيب. مـات عـلى الـصليب، ولـكنه فـي الـيوم الـثالـث قـام مـن بـين الأمـوات ليهـزم المـوت، 
وبــــذلــــك فــــإنَّ كــــل شــــخص يــــضع ثــــقته بــــه ويــــتوب عــــن خــــطايــــاه ويــــخضع لــــه بــــالــــحقيقة 
(عــوضــاً عــن أن يــنال اســتحقاق [خــطايــاه]) ســيتمكن مــن الــعودة إلــى الله لــيحيا فــي 


حضرة الخالق إلى الأبد.

فـــمَنْ يـُــؤمِـــنُ بـــالابَـــنِ لا يـُــدانُ. ومَـــنْ لا يـُــؤمِـــنُ بِـــه دِيـــنَ، لأنـّــهُ مـــا آمَـــنَ بـــابَـــنِ اللهِ الأوحـــدِ. 

)يوحنا ٣: (١٨


يا له من مُخلّص رائع - ويا له من خلاص عجيب في المسيح خالقنا!
إذا كـنت تـرغـب فـي مـعرفـة المـزيـد حـول مـا يـقولـه الـكتاب المـقدس عـن كـيفية الـحصول 
عـلى الـحياة الأبـديـة، مـن فـضلك تـواصـل مـع أقـرب مـكتب مـن مـكاتـب إرسـالـيات الخـلق 

الـدولـية  سـواء كـان مـن خـلال الـبريـد الإلـكترونـي أو الـرسـائـل أو الإتـصال الـهاتـفي - 

.creation.com/contact-us للحصول على تفاصيل الإتصال، قم بزيارة

 النهاية

٢٦
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٢٧



بيانات الرسومات المسُتخدمة: 


١- صورة الغلاف، أعُيد استخدامها في الصفحة ١٠:
https://pixabay.com/photos/rainbow-water-river-trees-sunset-5372892/ 



٢- صورة نصف المقطورة ص ١: 
https://pixabay.com/photos/truck-commercial-vehicle-2683872/



٣- صورة الفلُك ص ٢:  
https://pixabay.com/photos/life-sized-ark-noah-water-sky-3323662/



٤- صورة مجسم عش الديناصورات ص ٦:
https://pixabay.com/photos/eggs-dinosaur-model-prehistoric-688789/



٥- صورة بركان نيوزيلندا ص ١١: 
https://pixabay.com/photos/new-zealand-volcano-crater-3018634/



٦- الشكل البياني ص ١٢: من المؤلّف. 

٧- صورة لوح الطوفان ص ١٧: من موقع ويكيبيديا - ملكية عامة 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Museum_Flood_Tablet.jpg 


ر: من الكُتيبّ الأصلي. ٨- صورة كيس الدقيق المتُحجِّ


٩- صورة ضفدع القصب:
https://pixabay.com/photos/cane-toad-toad-amphibian-pest-5537940/ 


يمُكنكم الحصول على التسجيلات الصوتية لهذا الكُتيبّ من خلال زيارة الموقع 

الإلكتروني للناشر

تمَّ لمجد الله.

٢٨
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